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الابد.الىانفاسهتخمدقداخرىرصاءساتمنرفيقهجسدلليحمبماخفاءهمايسضطعلماللببنالمحمرتينادنيهيلسع،قارنساللبرد
بدداءوقدطوقالايسرجنبهالىجابرالعريفاسندقدكانالرنعشوجههمنيطلالمتجمدالاحمروانفه،الصوفي!ةقبعتهتحت

حتىوقوةحيويةمنفيهمابكليجرهوداحالثقيلجسدهالليسرىاصلميرامنحلقد،يتحركئلجيبتمثالالانيكونمااشبهانه.المتعب

اللصبوةبالتلةالمحيطةالصخورحافةمنيقترباناخيرااستظاعيئساهالنالتيالحادثةتلكفيلتضحيته.نقدءوا،ايامثلاقىلمدةاجازة

رخوةارضعلىارقدهحيثالتلةخلفبهانتهىحتىيجرجرهوبداالسوداءغدارتهلركالمتداعيةالاريكةفوق،منهمقربةوعلى،ابدا

المتروكة.المتنالرةاللخنادقصتىطولاتمدوىنهاجانبهالىبرصمتتقبع،ساكنةءرييةكحشرةبدتالتيالمحشوة

حتىدفيقهجرجرةفيالياقيةاللدقائقيستغلانالانعليه.عنهينفصملاجزء

الركزجدرانتطلقليلةمسيرةوبعدهناكومن،خنمقاولبدايةواص،المسودالخشبيالمقهىسقففيسيجار.نهبدخاننفث

العاجلة،الاولليةالاسعافاتاجراءاستطاعتهفييكونحيث،الطبيبالاخرىالواحدةراحتيهيفركراحثم،اوصالهفييسريلذيذبخمر

فياللقائمالكبيرالمستشغىالىوسرعةبسهولةنقلهيمكنذللكوبعدارضيةتتوسطضخمةعتيقةمدفاةوكانت،الدفطءمنبمزيدليصر

العسيية.شبه،الصغيرة"ك"مدينةمدخلاللهيبالسنةفييحدقكانزهايتهافيكبيوةفتحةخلالومن،المقهى

قد--فمهكان..بذهولالساكن"جابر"اللعريفوجهفيحدقاخرىانفاساعبانوبعد،المكسرةاللخشبقطعتأكلوه!المتصاعدة

التقيلة.حشرجاتهيسمعانواستطاع،اكئرتررلىفقدفكهاما،الوىاخرجنديوجهعيناهولامستالمثقلرأسهرفع،سيجارتهمنطويلة

حمهـاءكبيرةبقعاوتناثرت،المشلولجسدهمعظمغطتقدالدماءكانتوثنيتثاءبوراحالخمول*ماتعليهوظ!تالتعبووهقسدكان

تتجمداخرىبقعوراحتوالهوالثقيلالصوفيععطفهعلىمتجمدةسوراءجافةكثمرةيتدلىراسهكان،يومينممذجفنيهيقربللمالنوم

منيسطمكلالثقيلالاسوداللعسكرىحذا؟هوحتص،جوررر4الوقي.ثانعةيرفعهثمللحظاتصدرهوق9ويسشكين

.متنالرةصغيرةنقاطالىغريبةبسرعةتتحولالتيالمحمرةاللجمراتفييحدقعاد

:مفاجيءخوفغمرهانلعدلقنةفيهصاحهـ4ولاحت..المدتهبةوجدرانهاالمدفأةفضاءتلعقمتراقصةالسنة

تذكر..ايامقبلذراعيهبينيضمهكاناللذيالشجاعالرجلصورة

التلةاجتززرللقد..هيا..هيا..جابرعريف..جابرعريف-كانواالذياللخندفىراخلمنهبالقربسقطاللذي"جابر"اللعريف

الوحيدةالشجرةجذعالىنصلانسوىيبقوللم..الآناللصخريةاكثرجسدءرفعمنكثيراحذرهولقد.الاعداعنيرانمنبههيحتمون

انظرهيا..هنامنبوضوحالانتبدواللتياللخنادقعند..هناللكوكانت..حذرهعلىطغتشجاعتهانغير،اللخندقعنيجبمما

هيا..قليلاتتحملانالاعليكما..تصلسوف..عريفيياحمراءبفوهاتفتطرزهاللعريضصصرهتخرقباردرصلصمنزخة

تموتلنانتعريفييالا..ابداتموتلنانت..الشجاععريفييا.الناصعالابيضبجلدهملتصقةقرمزيةاوسمةوكأنهاصغيرة

..تموتلن....كانتصالحدشيدالمكلفواللجدىجابروالعريفهوثلانةكانوا

قليلوبعد..عميقصمتفييغرقالآنجابرالعريفكانالجاحظتانعيناهبينما،العريضصدرهمنبغزارةتتدمقالمماء

خلالهـنيحدقواخذقليلاعينيهيفتحانجداكبيروبجهداستطاعفدكانالنزيفانغير،القتالفييستمرانوحاولشرراتقدحان

ينتظروهوجنونيةفرحةغمرتهاللذي،رفيقهملامجفيكثيفضبابهوويستمروشانهيدءاناليهمرتعشةبيدكاشار،عليهاشتد

هذهبدل،غلتهتشفبمفقطواحدةكلمة،صوتهسماعقاتلةبلهفة..القتالفيصاللحلىشيدواللجضهي

بر-ب!لوقتللولمرالبالفعبرراحمهحتئلمممغخدهيم!سحدالحث!رقيخكوهالرلهعبإن-.باردة،شديدةوالريحسوداءثقيةبسحبمغطاةالسماءكانت

اً.اً...لا..-ا...ءالتلةخلفالىاللضخمجابراللعريفجسديجرجرانالانعليهكان

حاؤلمةالمركزيقرللطبيمني!صرللحقبهلضرلىرسعولمالسم!رللحظةيعمهحدمحالولهضسايدشعحيثالىالامتارعشرات!فةوعلىهناكومن،اللصغيرةالصخرية

الموتنيرانتحتمذعورينالارواءعنهارحلفارغةعضروكةخنادقتتنالر

العاجل.للاسعافىطبيمركزاقربالىهناكمن،المتقممةالقوات

وسرعان.فكرةذهنهفبمطافتدفيقه،جسدلحمليسمذنعدانوقبلنفسهمعرضا،قليلااكثر(وكياومترنصفمسافةيقطعاناذنعليه

اعماقفيهناكبعيداورماهعنهالتقيلالصوفبمالمعطفينئىراحمايزاللا،العدومواقعمنينقطعلااللذيوالرصاسالقنابللوابل

الايممر،جننهالىاللجريحرفيقهمسندايزحفوراحالمتراميالسهلالشعاءاخذاللتينالمغلقتيننصفجابراللعريفعينيجيدايتذكر

لزجساخنبشيءأحسحينقصيرةمسافةسارانبعدفليلاوتوقفبالحماسالمليءووجهه..تدريجيايخمدمنهمايشعكاناللذيالللامع

تتساقطراحتملتهبةحمراء!عةكانت،فيهاحدقوحين.كفهيملأي!تدلىالصلبفكهوراح،فأقعااصفراضحىوالحيويةوالنشاط

رعبأولم،النزفعنللحظةيكفلماللذيرفيقهدممنقطراتمنهايتكلمانوحاول،الذابلوجههبقيةعنينفصلانونسكعلىوكأله

المحاولةعنبالكفاليهتشيروهيالمتدلليةالعريفيدمنلاشارةيظيقفلاالممزقصدلىهتضغطىكانتالثقيلةانفاسهحننرجاتانغير

ت!حولحيثالممزقجسدهفبمصوتاخرخمدقدالآنكان.اليائسةالمستحيليصنعانعليهالمتذموش.المكدودذهنهفييدورعماالادصاح
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كالانداءللخيمةعلىالمسعوبسانألانؤدمالاحقاباستاروتحرقالانسانأروجادتبعثان

جوفاءخطبمنمئاتوسفرالصمتاستاريمحوالاحب،بيسكبهدمعايجففالاحرارضتفضأن

انسانخلوةالايبقيلاالحسحراءظمأيروىلكيالازمانمبخرةوزحلم

الافكارملحمةويبذرالتاريخيذكيالصماءبنغمتهالأساةكسماالممتفلأت

تذوبالاجيالدياجيرلعلالافقيرتادالاقدارظلالولان

الاسوارقهقهةفتسكتمنهالاسرارحجبانهارتلماذابت

*،*الامطارترتقبالثكلىؤ،لارض

ابطاءبلايموتالازسانبمثرىاروعماالاحرارغبصاتتفجرالانسانونداءات

للابناءإيفجر..ملحمةليحكيالانساندمفانساب

الماءونبعالظلالاكليلالاشعارتكتبهالم

الابطالافقالىتشيروهيأمقبلةاروعما

الاطفالنبضؤينفتكو***

الاج!بالوثوراتالانسانحسالانسانضاعاتبلوا"-لى

الاكفانفتنتفضالاحراراعماقفييسريزكما

التنع!ب!خىمهحمدالمخرب-!اسالطمانالغضبنيرانتبعثكي

عريف..جابرعريف؟..الآنانتكيف..ها..عريالييا..هياار-صيصلانوقبل،ثقيلمسترخجسدمنضخهةقطعةمجردالى

انظر..الخندقحافةمنجيداالليهمانظرهيا..عريفي..جابرصمتشقت،المتروكواللخدقالصخريةالتلةبينالمسافةمهتصف

زأمل..الثقيلةمدافعناقصفتحتالمذعورةكالفئرانيفرونكيفالسماءوراحت،اللثقيلةالمدافعأصواتقليلةلدقائوداماللذيا!فضاء

..اللقشىمنبيوتوكأنهامعسكراتهمتتهاوىيف..جابرعريفيااثظاياتتفجركانتمنهمقربةوعلى،والممالرصاصمنزخاتتمطر

ءريف..يزحفونالارطالجنودناهمهانعم..عريفبمياانتصرناللقدونوقف..داكثراكثريسرعانمحليهكان،مميتةصغيرةقطعاوتتناثر

هـااواه..النصرمشهدمننكركمتءهيا..جابرعريف..جابر،ءانالىفردةررورمىاررفليجابرامررفاحذاءونزعلهـة

..عريفيضريفي..ببرعريف..النصرانالثيدأروعتغطيالتبالكبرةالعرقيحباتتجمدراحتباردةريرحوجههوصفعت

،بالىدهـوحالىالآنتحولقدكاناللذيالعريفجسديهزاخذ..عنهمااللر؟يةحاجبةعينيهوتدخلوجهه

كانت.مرتعشةب!يداللجسدولس.تماء،توقفقدالحادانزيفاوكانعندمااقوىبانهواحس،رئتيهوملأاللهواءمنرطبةانفاسامحب

هغلقهليننصفالجاحظتانعيناهوكانت..فيه2نسريشديدةبرودةانودون.اللخنادقحافةعلىالرصوصةالرملاكياسقرب!نلاحت

.تفسيرها.فياحتارغريبةالنظراتكانت.وعتاببمرارةفي"تحدقان

مد،4اضظراتاتا!احتماليطيقلعدام..الداينساهالقنظراتبكلدفيقهجسديجرجرالآركان،وامامهحولهالم!لايرةبالشظايايعبا

...01وثاطحيويةمن!يهمل
و"سح،الباردتينجفنيهكبشربحنانلتغلقالرتعشةيدهكل"دتو

هـ-عدمتزجعتببهويدخلوجههطولءلىيسيلالذيالغزيرالعرقاكيالىيدهتلامسانقبلقليلاتوقف،بغتةقصيرءممتساد

اساخعة.ادموعهحباتجسدهزجداسريعةوبحركة،الخندق-افةعلىالرصوصةلالرمل

المعيد،في"لممحاناللع!قاسصطاعالخندقحافةومنخلفهتلفت.حذرالخندقداخلالىيجرهبعدهاوراحعنيفةهزةالساكناللعريف

وعبم:ندويدمدموهوشديد
العراءفيملقيبرالدمالملطخجابراللعري!معطفالمترامياللقفروسط

.أسودعسكريحذاءفردتامنهمننباعدةمسافاتوعلىانسلناقلأم..عريفييا..الخندقاخيراوصلناقدها-

..الرداقودصلجدااللقليلسوىيبقلم؟.الخندقنصلسوف

الهحيد!ريم!وسفاللعراق-اللحلة..منهـم!داقريبااصبحناانبعد.0الآنرأوناقدانهمنجدلااذ
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